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 الملخص

 

ر ة هو إظهاالغرض من هذه الورقيأتي . الواحد  المجتمعاللغة هي في الأساس وسيلة للتواصل بين أعضاء 

الأكثر  لدليلاأن اللغة المشتركة هي واحدة من أهم سمات المجتمع وأن الاستخدام المستمر للغة نفسها هو 

. ع ة المجتمشكيل هويالذي يساهم ت للتواصل ثقافية  أداةللمجتمع  وكونها تأكيداً على الاستمرارية التاريخية 

دى ليكون  عندما نبثق هذه الحاجة وتصبح أقوىتطور لغة ما ، وتؤدي إلى حدوث يإن الحاجة إلى التواصل 

اسة . من حيث اللسانيات ، تعتبر در شخص ما شخص آخر للتواصل معه ، أي عندما يكون هناك مجتمع

يستعرض هذا  .ايضا  ابةفي الكتيتم تم فقط شفهيا ، ولكن أيضا يلا ل الاتصاف صصاتمسعى متعدد التخ اللغة

ر اللغة تؤثممكن ان كيف واللغة كحل لمشكلة التواصل ة بشكل رئيسي  العناصر الأساسية لمقارب البحث

 . في تشكيل الهوية والثقافة على بعضهما البعض

 

 اللغة , التواصل , الثقافة . :  الكلمات المفتاحية
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  المقدمة

 

ى كلام تماع إلمثل التحدث إلى بعضنا البعض ، والاس من الأنشطةالعديد في حياتنا اليومية ننخرط في 

لآخرون. اكتبه  ، وكتابة / إرسال الرسائل النصية لبعضنا البعض ، وبالطبع ، قراءة ماالشخص المقابل 

نفيذ اعدة البشر في ت، أي جهاز مصمم لمساللغة أداة  في حياتنا اليومية يجعل من   خدام اللغةيبدو أن است

هواء وتية ، الالنا الصعندما نتحدث ، نستخدم أدمغتنا ، شفاهنا ، ألسنتنا ، أحب . منها بعض المهام أو عدد 

خدم آذاننا عندما نستمع إلى شخص يتحدث ، نست (2017)حجرس, .  الخارج من أفواهنا ، وهكذا دواليك

ن أيدينا مأو كل  نص ، نستخدم واحدة رؤية محاورتنا( ،. عندما نكتب طعنا ، أدمغتنا ، أعيننا )إذا است

يح ، أو لمفاتاويفترض أن تكون أدمغتنا ، وكذلك أدوات خارجية مثل الأقلام ، أقلام الرصاص ، لوحات 

ا ملمراقبة وات اشاشلوحات المفاتيح. وعندما نقرأ ، نستخدم أعيننا وأدمغتنا ، وكذلك الكتب والمجلات و

 (2014)بن عمار, إلى ذلك. 

 

هي كون وتفة في التعبير عن الثقا وتستخدم اللغة هي في الأساس وسيلة للتواصل بين أعضاء المجتمع.

تركة هي شمأن اللغة ال . إنها الأداة التي تنقل التقاليد والقيم المتعلقة بهوية المجموعة.فيها جانب أساسي

لى يداً عالاستخدام المستمر للغة نفسها هو الدليل الأكثر تأكواحدة من أهم سمات المجتمع وأن 

لغة ، لجتماعية عة الاالاستمرارية التاريخية لمجتمع من الناس. ترتبط هذه الوظيفة ارتباطًا وثيقاً بالطبي

 لة.لمتأصافي حين توجد علاقات ترابط متبادل وعلاقة متبادلة بين حدوث اللغة ومجتمع ذي ثقافته 

ى متعدد ي مسعدراسة اللغة ه وجوانب من اللغة مثل التحدث والكتابة  هناك عدة . (2013)لوصيف, 

 (2017)جاد,  تم فقط شفهيا ، ولكن أيضا في الكتابة.يلا  فالتواصلالتخصصات. 
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 مفهوم اللغة 

 

ات أو وسيلة منهجية لتوصيل الأفكار أو المشاعر عن طريق استخدام العلامبيمكن تعريف اللغة 

 (2017)جاد,  .معاني محددة  يكون لهاالأصوات أو الإيماءات أو العلامات التقليدية التي 

 

خاصة ا ، واللغة هي نظام يتكون من تطوير أنظمة الاتصال المعقدة واقتنائها وصيانتها واستخدامه

م ة للغة عللعلميدراسة اتسمى ال مثال محدد لهذا النظام. لى القيام بذلك ؛ واللغة هية عالقدرة البشري

أنها  ن مثلعواطف بينما يعتقد آخرو. جادل بعض المفكرين مثل روسو بأن اللغة نشأت من الاللغويات

ي في هلسفة نشأت من الفكر العقلاني والمنطقي. فالفلاسفة من القرن العشرين مثل يجادلون بأن الف

 (2017,  )حجرس. الحقيقة دراسة اللغة

 

 

 تطور اللغة 

 

ر لمعقد يوفيكلها اه، وتعتمد كليا على الاتفاقية الاجتماعية والتعلم.  كثيرة اللغة البشرية لها خصائص 

ا بدأ ت عندم. يعتقد أن اللغة قد نشأ نطاقاً أوسع بكثير من التعبيرات عن أي نظام معروف للاتصال

ظرية ين نلى تكوالإنسان في مرحلة مبكرة في تغيير نظم اتصالاته الرئيسية ، حيث اكتسب القدرة ع

 (2017)أبو هيف,مشتركة.  رى لعقول أخ

 

غويين أن ن اللفي بعض الأحيان يعتقد أن هذا التطور قد تزامن مع زيادة حجم الدماغ ، ويرى العديد م

من  لعديدابنية اللغة قد تطورت لخدمة وظائف التواصل الاجتماعي المحددة. تتم معالجة اللغة في 

 .المواقع المختلفة في الدماغ البشري 

 

ويتحدث الأطفال بشكل يكتسب الإنسان اللغة من خلال التفاعل الاجتماعي في مرحلة الطفولة المبكرة ،  

حوالي ثلاث سنوات. إن استخدام اللغة مترسخ بعمق في الثقافة الإنسانية. لذلك ،  عندعام بطلاقة 
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ستخدامات الاجتماعية ، تحتوي اللغة أيضًا على العديد من الا لى الاستخدامات التواصليةبالإضافة إ

لك الاستمالة الاجتماعية والثقافية ، مثل تحديد هوية المجموعة ، التقسيم الطبقي الاجتماعي ، وكذ

 (2017)حجرس, ( . 1الشكل ) .ة والترفي

 

 

 (, الاستخدامات الثقافية للغة .1الشكل )

 

 

 العائلة اللغوية 

 

يد ديثة لتحدت الحمع مرور الوقت ، ويمكن إعادة بناء تاريخ تطورها بمقارنة اللغا تنوعتتطور اللغات وت

رف . تعُالسمات التي يجب أن تكون عليها لغات الأسلاف من أجل حدوث المراحل التنموية اللاحقة

ية بة الأوروهنديال عائلة اللغويةال فمثلا مجموعة اللغات التي تنحدر من سلف مشترك باسم عائلة لغوية.

 (2017 )حجرس,هي الأكثر انتشارًا ، وتتضمن لغات متنوعة مثل الإنجليزية والروسية والهندية. 

 

لأفرو ا العائلة تضم  .الصينية التبتية لغة الماندرين وبودو واللغات الصينية الأخرى والتبتية العائلةتضم 

 ات الأخرىاللغ ية والزولو ومئاتآسيوية العربية والصومالية والعبرية. وتشمل لغات البانتو السواحيل

ماليزية نيسية واللإندوالبولينيزية ا-التي يتم التحدث بها في جميع أنحاء إفريقيا. وتشمل اللغات الماليزية

ائلة غات عوالتاغالوغية ومئات اللغات الأخرى المستخدمة في جميع أنحاء المحيط الهادئ. وتشمل ل

ي إلى الأكاديم جماعب الهند ، التاميل التيلجو والكانادا. يشير الإدرافيدية ، التي يتحدث معظمها في جنو

ون قد ٪ من اللغات التي تتحدث في بداية القرن الحادي والعشرين ربما تك90٪ و 50أن ما بين 

 (LePage, 1985) .)  2100انقرضت بحلول عام 

 

تحديد هوية المجموعة 

التقسيم الطبقي الاجتماعي 

الاستمالة الاجتماعية والترفيه
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ن فكرة أ ض النظريات إلىتستند بعحيث  تختلف النظريات حول أصل اللغة فيما يتعلق بافتراضاتها 

لنهائي ، لها االلغة معقدة للغاية بحيث لا يمكن للمرء أن يتخيل أنها تظهر ببساطة من لا شيء في شك

 تسمى هذه ن أنالبشر. يمك اللغوية السابقة بين أسلافنا ولكن يجب أن تكون قد تطورت من أنظمة ما قبل

ة فريدة نسانينظر المعاكسة هي أن اللغة هي صفة إالنظريات نظريات تستند إلى الاستمرارية. وجهة ال

رت د ظهن تكون قمن نوعها بحيث لا يمكن مقارنتها بأي شيء موجود بين غير البشر ، ولذلك يجب أ

ة. ستمراريإلى الإنسان في وقت مبكر. يمكن تعريف هذه النظريات على أساس الا  فجأة في الانتقال

(Grady et al , 2001) 

 

 

 تواصل اللغة كأداة

 

ق لى الحقائعحفاظ الكتابة ، وهو اختراع حديث نسبيا ، له أهمية كبيرة للغة التي تلعب دورا هاما في ال

ى صبح أقوتطور لغة ما ، وتنبثق هذه الحاجة وتإلى حدوث  يؤديغوية. إن الحاجة إلى التواصل الل

جتمع هناك مجتمع. الموأقوى عندما يكون لدى شخص ما شخص آخر للتواصل معه ، أي عندما يكون 

ي تساو يكتسب الوعي الذاتي من خلال الاتصال والتواصل بين أعضائه. أهمية التواصل بين الناس

مة في همية حاسأاللغة هي ذات  انفي هذا الصدد  ويمكن الاستنتاج  أهم وسائل الاتصال. -أهمية اللغة 

 ، عن لصم )نحن نتحدث ، بالطبعالتطور الفردي للبشر وهذا أفضل يعكس تطور الأعمى بدلا من ا

ة بشكل لفكرياالعمى والصمم عند الولادة(. لقد كشفت الأبحاث عن حقيقة أن الأعمى يطورون عقلياتهم 

 (LePage, 1985) .)  أفضل من الصم

 

 انهذلك ، كو ة علىكأداة للتواصل بين أعضاء المجتمع ، تتأثر اللغة بالمجتمع ذاته الذي تعمل فيه. علاو

لفرنسية ونانية واة واليالاتصال الأكثر أهمية ، فإن لغة معينة لا يتقنها إلا بعض الناس )مثل اللاتينيأداة 

 ص إلىوالإنجليزية إلخ( كانت في كثير من الأحيان هي العامل الحاسم في تحويل هؤلاء الأشخا

ع لتوزيارئيسي مجموعة منفصلة كشعب ، أمة أو دولة. إن التمييز بين الشعوب والأمم يتتبع بشكل 

نفس  ستخدمونهم جميعا يحقيقة أن يمكننا اختصار كل ذلك في ،  للغات المتعلقة مكان الجغرافي في ال

 العنصر الأساسي للمجتمعات الاقتصادية والسياسية. فهياللغة ، 
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 للمرء أن  يمكنلافهي مرتبطة ارتباطا لا ينفصم ، بحيث  -هناك علاقة وثيقة بين اللغة وثقافة المجتمع 

حتى و،  اداتعتق. قد تنعكس الثقافة في لغة الجسد ، والعادات ، والابهدون معرفة جيدة الاخر يفهم 

ن أين ، إلا مع معلثقافية لمجتبالتأكيد المعايير ا تكونتعبيرات الود. على الرغم من أن كل هذه الأمور 

,  ة المجتمعط حيار الثقافة إلى نمتأثير الثقافة على استخدام اللغة عميق ودقيق. في هذا السياق ، تشي

لتي اطريقة الطريقة التي يتصرف بها أعضاؤها ، ومعتقداتهم ، وقيمهم ، والأهم من ذلك ، الوتشمل 

البنية  فه فيوباً أو منطوقاً ، هو بيان حول موقف مؤليتواصلون بها. "كل فعل لغوي ، سواء كان مكت

 ( GILES & JOHNSON, 1987) تتوسط اللغة بين الفرد والمجتمع.فالاجتماعية في ثقافة معينة". 

 

 

 علم اللغة 

 

الكلام هو محدد فهو علم نظري أساسي ، من المهم التمييز بين فعل "التحدث" و "اللغة". علم اللغة ، 

من المهارات  ه، هي جانب عام ومجرّد ومجموع"التحدث". اللغة ، على النقيض من وملموس 

والمبادئ التنظيمية ؛ هو النظام الذي يحكم أي فعل اتصال ملموس. تدفع اللسانيات عمومًا اهتمامًا أكبر 

 , Grady et al) للغة ، وهي جانب اجتماعي تمامًا ، وهو الجانب الذي يمكن أن يعمل كوسيلة اتصال.

2001) 

 

أو  فيما يتعلق بالتداخل بين التخصصات ، تجدر الإشارة إلى حقيقة أن المنطق ، علم النفس

اللهجات ،  غات ،الأنثروبولوجيا لها نصيبها في دراسة اللغة. في حين أن التنويع من حيث المساحة )الل

لغات ، ال ين )المصطلحاتالتعابير( ، أو الوقت ، تعتمد أيضًا على الشخصيات الاجتماعية للمتحدث

رجال غة الالعامية ، المصطلحات المتخصصة( وانتماءهم الأنثروبولوجي )لغة الطفل أو المراهق ، ل

الثقافية وجتماعية التأثيرات الا تدرس الاجتماعية  اللغويات ان ومن الجدير ذكره هنا ايضا  والنساء( .

 .  على السلوك اللغوي
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 اللهجة في اللغة 

 

وقد وثقت  للغوية.هي تلك المتعلقة باللهجات والمعايير االتي تخص اللغة من بين الجوانب الأكثر أهمية 

ليمية التع البحوث اللغوية الاجتماعية وجود اللهجات في كل لغة. عادة ما ترتبط اللهجات بالظروف

ليمية أو ة إقنها "مجموعوالاقتصادية والاجتماعية والتاريخية. لغويا ، يشار إلى كلمة "لهجة" على أ

كلام ة من المجموعة متنوعبلغة متميزة بالنطق أو القواعد أو المفردات ، خاصةً ل صور اجتماعية من

غير  بطريقة ن تكو شرط ان تختلف عن اللغة الأدبية القياسية أو نمط الكلام للثقافة التي توجد بها "وليس

ً ، إلا أن بعضها لصحيحة في التحدث. على الرغم من أن كل لهجات لغ ة ه سلطة ما مشروعة لغويا

 .اجتماعية

 

ن كبر قدر مون بأفي المجتمعات المتعلمة اقتصادياً ، فإن اللهجة التي يتحدث بها الأعضاء الذين يتمتع

يصبح  ،اقتصادي تميل إلى تحقيق أكبر وضع اجتماعي. عادة -التعليم الرسمي وأعلى وضع اجتماعي

اة قياسية أدللهجات الا. كما توفر  في الكتابة والتعليمفيتم استخدامها خاصة ، مكانة المعيار لتلك الثقافة 

لبعض. قد اعضهم يمكن من خلالها للمتكلمين ذوي الخلفيات اللغوية والاجتماعية المختلفة التواصل مع ب

اعد خاصة القوو،  دةتتعايش الاختلافات الإقليمية داخل اللهجة نفسها طالما أنها تلتزم بقواعد لغوية محد

 (GILES & JOHNSON, 1987) النحوية. 

 

ً ما ينبع " اتهم الثقافية في التواصل اليومييعكسون خلفي اكل الناس لا شعور فهم" بين سوء ال. غالبا

مامًا بيعية تقد يبدو نمط نغمة طفمثلا  ,الثقافات من أنماط مختلفة من الكلام والرسائل المتضاربة

لهجة في الت . تتنوع دلالات الكلما أجنبي اخر الأصلي غاضباً وعدوانياً لمستمعللمتحدث الألماني 

دي باً ما يؤ، وغال الثقافية من خلال الخلفيةبشكل كبير  ، بالإضافة إلى معاني العبارات العاميةالواحدة 

 (2017)أبو هيف, إلى سوء التفسير. الفهم الحقيقي لهاعدم 
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 اللغة والثقافة

 

 ة أن البشربالنظر إلى نوع الدماغ الذي يمتلكه البشر ، وبالنظر إلى حقيق،    )Everett) 2012وفقا ل 

عض بية باجتماعية ، ظهرت اللغة كمنتج أساسي لبعض القدرات المعرفية للدماغ البشري ، لتل كائنات

ال لق بالاتصتي تتعمن بين المشاكل الاجتماعية التي تساعد اللغة على حلها هي تلك ال المختلفة .متطلبات ال

 .للمجتمعات المختلفة والحفاظ على التماسك الاجتماعي ؛ كلاهما ضروريان للغاية 

 

لأنواعنا  اللغة  تلكن اللغة أكثر من مجرد أداة لحل الاحتياجات الأساسية للأنواع الاجتماعية. لقد سمح

اللغة كنوع تعتبر نحن نحل المشاكل بامتياز. بالإضافة إلى ذلك ، فلم. بفضل اللغة ، تكسب إتقان العأن 

يمكن فطرية.  تتعلمها وليسها تعتبر اداه يمكن تحسين الإدراك ولكن الادوات التي تساعد فيمن 

 والمنطق الرمزي(. اللغة بطريقة لتعزيز المهارات العقلية )التفكير المنطق والرياضياتالاستفادة من 

(GILES & JOHNSON, 1987)   أداة لتشكيل الطريقة  -ولعل الأكثر أهمية هو أن اللغة أداة ثقافية

مألوفة تمامًا  ليست  فكرةوهي  -التي يتصرف بها أعضاء المجتمعات البشرية وفكرهم ومعرفتهم 

 (Vélez-Rendón , 2010) لمحللي السلوك.

 

 

 اللغة ومشكلات التواصل 

 

ي حكائن  الذي يقوم به الإجراء الخاص ب:  Wilson (2000 كما جاء ب) يمكن تعريف التواصل 

لبس  شكل لابإن بساطة هذا التعريف وإيجازه يجعله واضحًا  يغير نمط احتمال السلوك في كائن آخر.ف

 أتهفيه أن التواصل هو علاقة وظيفية بين سلوك كائن حي واحد وسلوك شخص آخر ، قد يكون نش

 (2017)جاد,  .تطورًا نسجياً أو أنثولوجياً أو ثقافياً

 

يحتاج البشر إلى التواصل والحاجة إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعي من أجل البقاء على قيد الحياة 

كحيوانات اجتماعية. لقد استوفت أدمغتنا كل من هذه الاحتياجات من خلال امتلاك القدرة ليس فقط على 
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: ذلك صيغة لتلخيص  هناك . كامل كن أيضًا من خلال القدرة على تعلم لغة مجتمع اختراع اللغة ول

 (Vélez-Rendón , 2010)  ( 2الشكل ) الإدراك + الثقافة + الاتصالات = اللغة.

 

ن ن تكواللغة قد اخترعت من قبل المجتمعات البشرية وتعكس ثقافة مجتمع معين ، فمن المنطقي أ

فاظ على للح معهي الحل لتلبية حاجتنا للتواصل وحاجة المجتفالمعرفة والثقافة شرطين أساسيين للغة. 

 (Grady et al , 2001)التماسك الاجتماعي. 

 

 

 .(, المكونات الرئيسية للغة 2الشكل )

 

 

ون نه بدأكيف يمكن أن يكون التواصل شرطًا مسبقًا للغة؟ ربما من خلال تضمين "التواصل" يعني  

أن  غة.سبق للأن هو شرط م وهذا لا يعني الحاجة إلى التواصل ، فإن اللغة ستكون غير ضرورية تمامًا 

ضمن ت يمةبدو ذات قلديهم طرق للتواصل مع بعضهم البعض والتي ت ياتالرئيس عائلة الحيواناتجميع 

ولة طريقة معقبواصلوا بقاء ، بالنظر إلى بيئتهم الطبيعية. لقد تطورنا من أسلاف الرئيسيين الذين تال لهم 

 (2013)لوصيف, . مع بعضهم البعض وبطريقة مشابهة جداً

اللغة

الادراك

الاتصالاتالثقافة 
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 تأثير اللغة على الثقافة 

 

 للغة ولكناي شكل ف. بالنسبة للثقافة لا ينعكس فقط تركيز رئيسيتشكل العلاقة بين اللغة والثقافة محور 

ن مالثقافة  ير منهو عامل في تحديد شكل اللغة. من ناحية أخرى ، اللغة هي الوسيلة الأساسية لنقل الكث

حوية ا أزمنة نغات لهبعض الل,  فمن الأمثلة عن كيفية تأثير الثقافة على اللغة  هناك العديدجيل إلى آخر. 

ة جملة غريبكال الللغاية قد لا توجد في اللغات الأخرى ، وقد تبدو بعض التركيبات النحوية أو أشدقيقة 

 (2017)أبو هيف,.  جداً لمتحدث لغة أخرى

 

فس تلكون نفي نفس الثقافة بالضرورة نفس القيم أو يمالذين ينطقون لغات محددة لن يشارك الجميع 

ان نه إذا كلأيا ، ريقة. هذا ، بالطبع ، يفسر لماذا نعيش ثقافالمعلومات أو يقدرون المعلومات بنفس الط

 (Grady et al , 2001) . عنى للعيش ثقافيا. لكل فرد نفس القيم والأفكار نفسها ، فلن يكون هناك أي م

 

 

 النتائج والتوصيات 

 

ذين لآخرين الامع  هاب أو نتفاعل -لطريقة التي نتحدث بها فاإن اللغة أساسية في إدراكنا بهويتنا وقيمتنا. 

ً برغبتنا )الواعية أو اللاواعية( في التعب - مع بعضهم  يتكلمون لتجمعات افي ير تتأثر تأثراً عميقا

جود هنة. إن وو المالمجتمعية القائمة على الجنسية أو المنطقة أو الطبقة أو الجنس أو العمر أو الدين أ

ب ات من جاناللغ لأبعاد يتطلَّب توظيفًا متميزًا متعددهذه المجموعات يخلق سياقاً اجتماعياً متعدد ا

ك قد مع ذلوالمستخدمين اللغويين ، نظرًا لأننا جميعًا أعضاء في مجتمعات متعددة في وقت واحد ، 

  .في صراع نشط تختلف رموز كلامهم على نطاق واسع وقد تكون قيمها 
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قافي أو ث-بشري مستويات مختلفة من الترابط الأن تشكل علامة هامة للهوية الاجتماعية على يمكن للغة 

 لمعنى علىيم واقومي. من الجدير بالذكر أن اللغات ليست "جيدة" أو "سيئة" بطبيعتها ؛ يتم إعطاء الق

س أو لا النا اللغات من قبل الناس ، وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار التمثيلات الاجتماعية. قد يتصرف

يلات ر تمثت ؛ على سبيل المثال ، إذا كانت مجموعة أو لغتها تستحضيتصرفون وفقاً لهذه التأكيدا

اعي من لاجتماجتماعية سلبية ، فقد يسعى أحد أعضاء المجموعة الاجتماعية أو اللغوية إلى التنقل ا

 خلال العضوية في مجموعة أكثر تقييماً بشكل إيجابي.

 

 ة والحصوللأصلياد يختار الفرد ترك مجموعته بطبيعة الحال ، حدود الهوية اللغوية قابلة للاختراق. ق 

للهوية قد  وقد ثبت أن النظريات النفسية الاجتماعية .على عضوية أخرى من خلال اعتماد لغة جديدة

لقرارات ال من كتعزز فهمنا لوظائف اللغة في سياقات الهوية المختلفة. قد تفسر عمليات تحديد الهوية 

النهج  بدو أنلتبني أو رفض اللغات ؛ اللغة والهوية الاجتماعية: يالقائمة على المجموعة والفردية 

 ات.الاجتماعي للبحث الشامل عن الهوية الاجتماعية الإيجابية هو أساس هذه القرار-النفسي

 

ة المعياري لغتهاتستخدم المجموعات الثقافية والثقافات الفرعية اللغة كرمز للعضوية ، وتهتم الأمم ب 

ايا القض كرمز لتميزها عن الدول الأخرى ، حتى لو كان للغة دور "رمزي" فقط. من الواضح أن هذه

يؤمل أن  ختام ،في ال  تستحق المزيد من الاهتمام الأكاديمي سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي ؛

 لاجتماعيةوية اتحفز هذه الورقة العلماء على إجراء مزيد من العمل النظري والتجريبي على اللغة واله

 .من منظور نفسي اجتماعي
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